

تفسير  سورة المسد                                           لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة "تبت"
بسم الله الرحمن الرحيم
 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
التفسير : 
خسرت وخابت يد أبي لهب ، وضلّ عمله وسعيه وخسر هو بذاته ، وتحقق هلاكه بكفره بالله ورسوله وأذية رسول الله  . ما دفع عنه ماله وكسبه ، ولن يحميه ويردّ عنه عذاب الله وسخطه . سيدخل ناراً يصطلي بها ويحرق , وهي ذات توقُّد شديد ولهب عظيم . وامرأته التي كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي  أذيةً له ، سوف تُعذّب معه ، في عنقها حبل من الليف يلتهب عليها ناراً في نار جهنم .
بعض الدروس من الآيات :
1- تحريم أذية الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وتحريم أذية الدعاة إلى الله  بالقول أو بالفعل ، وتحريم أذية القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الخيرية عموماً ، وتحريم أذية المسلمين والمعاهدين . وعلى الذين يؤذون الدعاة والمؤمنين أن يعلموا أنهم يبارزون الله بالمحاربة ، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَد بَارَزَنِي باِلْحَرْب ... الحديث) رواه البيهقي في السنن الكبرى (صحيح) . وإنّ من آذنه الله بالحرب فهو مهزوم سافلٌ حقير . فليتب هؤلاء من إجرامهم وليستغفروا الله ربهم وليقلعوا عما هم فيه من الذنوب .
2- أيها المسلم ، احفظ يديك من الوقوع في الذنوب ! فإن اليدين إذا لم يحفظهما صاحبهما عرّضهما للمخاطر ، وقد قال  في حديث أبي هريرة  : ( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ .... الحديث ) رواه مسلم . ورأى النبي  رجلاً قد غَفر اللهُ له إلا ليديه ، فقال  : ( اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ) رواه مسلم .
 فليحذر أحدنا أن يأتي يوم القيامة ويداه ملطختان بالذنوب .
3- أيها المسلم : احذر من الاغترار بالمال والكسب ؛ فتقع في الطغيان !  كَلا إِنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى  واعلم أن المال والكسب لا يدفع عن العبد عذاب الله إذا استحق صاحبه نار جهنم ، واجعل مالك لك لا عليك ولا لغيرك ، فأنفق كما قال  في حديث أبي أمامة  : (   يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى  ) رواه مسلم . 
4- رسالة إلى المرأة :
أيتها المرأة ، كوني امرأةً صالحة ، واحذري طاعة الزوج في معصية الله  ، ومساعدته على ذلك ، واحذري طاعة أي مخلوقٍ في معصية الله    . واحذري أذية الدعاة والداعيات إلى الله  بقولٍ أو كلام أو غير ذلك . واسعي في نجاة نفسك من نار جهنم وقي بيتك وأهلك . فقد قال  : (     وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ... الحديث ) رواه البخاري .
5- من عمل معصيةً لله  بشيء فإنه قد يُعذب به في نار جهنم ، فالذين يؤذون الدعاة والصالحين بربطهم وضربهم ، عليهم أن يستعدوا لعذاب الله لهم جزاء عملهم ، بربطهم بحبالهم يوم القيامة ، وهي من نار تلتهب عليهم   وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا  [الشورى: 40] . ومما يدل على ذلك ، قوله  : ( وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ ... الحديث) رواه مسلم . 
























	- 2 -	

